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في العـــام المـــاضي رحـــل أحـــد أهـــم حـــراس ذاكرتنـــا الفلســـطينية، ســـلمان نـــاطور الكـــاتب والأديـــب
الفلسـطيني الـذي انشغـل بحفـظ هويتنـا الجمعيـة وقـاوم الاحتلال الـذي فشـل في منعـه مـن الكتابـة
واعتقله بعد صدور روايته الأولى “أنت القاتل يا شيخ”، ومارس ضده كل الأساليب القمعية لردعه

لكنه كان دومًا ينتصر ويعود بنا بذاكرته إلى حيفا ويافا وإلى كل فلسطين.

كلنا الضباع إن بقينا بلا رحل عنا تاركًا فينا صرخة أبو صلاح اللواح أحد أبطال “ذاكرته” محذرًا “ستأ
كلنا الضباع”. ذاكرة، ستأ
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الناقد السينمائي الفلسطيني الراحل بشار إبراهيم

هذا العام، وفي يوم الأرض الفلسطينية يرحل الكاتب والناقد السينمائي الفلسطيني بشار إبراهيم
الــذي عمــل علــى جمــع وأرشفــة مــا يمكــن مــن الأفلام الفلســطينية القديمــة والحديثــة، بالإضافــة إلى
تحليلهــا ونقــدها وتوثيقهــا ســواء عــبر المقــالات أو في الكتــب الــتي قــام بتأليفهــا عــن الموضــوع ومنهــا
ــا منــه “الســينما الفلســطينية في القــرن العشريــن”، “فلســطين في الســينما العربيــة” وغيرهــا، إيمانً
كيد الهوية الفلسطينية، كضرورة من ضرورات الحفاظ على بأهمية الحفاظ على تراثنا السينمائي لتأ
الذاكرة التي تسعى “إسرائيل” إلى محوها وإلغائها بكل أشكالها المكتوبة والبصرية وحتى الشفوية، لما
لهذه الذاكرة من أهمية في حفظ وتوثيق حياة الشعب الفلسطيني وقضيته بما فيها من تفاصيل
وحكايات، وبما تشكله من وثائق تعزز من حقوقنا المشروعة أمام العالم كله، وتدين الاحتلال في الكثير

من المراحل المفصلية في تاريخنا.

نُشر هذا الإعلان في جريدة الدفاع الفلسطينية بتاريخ -- وفيه تتوجه شركة السينما
الفلسطينية الوطنية للجمهور الفلسطيني لشراء أسهم في الشركة

كنــا قــد خسرنــا جــزءًا كــبيرًا مــن الأرشيــف الفلســطيني بمــا فيــه مــن ذاكــرة بصريــة وســينمائية خلال
الاجتياح “الإسرائيلي” لبيروت عام ، وما تبقى منه ضاع في ظل الخروج من لبنان وضعف
منظمة التحرير، مما انعكس بشكل سلبي على العديد من صُناع الأفلام الذين كانوا يومًا ما تحت
لواء الثورة الفلسطينية بمختلف فصائلها، وتشتت الكثيرون منهم في بقاع مختلفة من الأرض مثل
المخرجين العراقيين قاسم حَوَل وقيس الزبيدي، عدا من رحل إلى رحمة الله منهم وأبرزهم المخ

الفلسطيني مصطفى أبو علي.



لا يمكن أن نغفل ضرورة العمل على تطوير السينما الفلسطينية كأداة مقاومة
ولأهمية حضور السينما في هذا العالم

هذه الخسارة مستمرة إلى يومنا هذا بسبب عدم وجود مؤسسات فاعلة لجمع ما تبقى من هذا
الأرشيف وحفظه أو حتى لدعم صناعة الأفلام فلسطينيًا، ويغيب التوثيق الممنهج والمؤسسي لما يتم
إنتاجه حاليًا عن فلسطين، يضاف لها طبعًا الأثر السيء الذي تركه الانقسام وتشرذم الفصائل على

الساحة الفلسطينية بشكل عام.

ولا يمكــن أن نغفــل ضرورة العمــل علــى تطــوير الســينما الفلســطينية كــأداة مقاومــة ولأهميــة حضــور
السينما في هذا العالم، وقد لعبت العديد من الأفلام ومنذ العشرينات من القرن الماضي أدوارَا مهمة
كالترويج للدعاية الشيوعية والاشتراكية في فيلم “المدرعة بوتمكين” لسيرغي أزنشتاين، والذي يمكن
وصفه حقًا بالفيلم الثوري، وفي فيلم “الأم” – المقتبس عن رواية مكسيم غوركي بنفس العنوان –
يـة في لفيسـفولد بـودفكين، كمـا روجـت المخرجـة الألمانيـة ليـني رفينشتـال بـدعم مـن هتلـر للدعايـة الناز

العديد من أفلامها.



بوستر فيلم “شندلر ليست”

كمـا أن الاهتمـام “الإسرائيلـي” بالسـينما بـدأ منـذ المـؤتمر الصـهيوني الأول بقيـادة هرتـزل حيـث تمـت



مناقشة استثمار السينما في الدعم والترويج لفكرة إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

الحضور”اليهودي” ملحوظ وبشكل واضح في هوليوود بما تقدمه باستمرار
عن الإنسان اليهودي، وتحديدًا عن الهولوكست

والحضور “اليهودي” ملحوظ وبشكل واضح في هوليوود بما تقدمه باستمرار عن الإنسان اليهودي،
 وتحديدًا عن الهولوكست واضطهاده تاريخيًا في أوروبا، ومن أبرز الأفلام “قائمة شندلر” عام
لسـتيفن سـبيلبرغ والحاصـل علـى سـبع جـوائز أوسـكار، وفيلـم “عـازف البيـانو” عـام  لرومـان

بولانسكي الحاصل على ثلاث جوائز أوسكار.

ولكن هذا لا ينفي وجود أفلام فلسطينية حققت حضورًا عالميًا وحصدت العديد من الجوائز ومنها
ــد ــا مــع العــروس” لخال ــائقي “أن ــم الوث ــو أســعد، والفيل ــروائي “عمــر” لهــاني أب ــم ال – مــؤخرًا – الفيل

الناصري، إلا أنه وللأسف لا تصل مثل هذه الأفلام بسهولة إلى المشاهد العادي.

تريلر فيلم “أنا مع العروس”

وفي سياق الحديث عن ضرورة حفظ الذاكرة البصرية، قبل نحو تسع سنوات كنت أعمل على فيلم
قصير عن فرقة العاشقين الفلسطينية، تنتجه شركة طيف للإنتاج التليفزيوني ومقرها الأردن لصالح
قناة الجزيرة الوثائقية، وحاولت البحث عما يمكن أن يوثق لهذه الفرقة من أرشيف صوتي وبصري
بما فيه من حفلات أحيتها الفرقة في العديد من البلدان العربية والأجنبية، وتبين لي وجود أرشيف

ير الفلسطينية أو ما تبقى منها في دمشق. لهم في دائرة الإعلام والثقاقة التابعة لمنظمة التحر

نجحنا يومها وبعد محاولات بما فيها من صعوبة، في إقناع أحد المسؤولين من الفصائل المشرفة على
الدائرة بفتح الغرفة التي كانت فيها المواد، وقمنا، بسبب ضياع المفتاح، بكسر الخزائن المكتظة بأشرطة
(يوماتيك) يعلوها الغبار، يومها وبعد مشادة طويلة مع الشخص الذي تم إرساله معنا ليشرف على
ــط أو شريطين، اســتطعت الحصــول علــى  أو  أشرطــة ــدنا بشري ــد فقــط تزوي ي ــان ير ــه ك الأمــر، لأن

لنسخها على أن يتم إعادتها لاحقًا.

بالإضافة إلى ما وجدته من صور للفرقة بل حتى كُتب تعيينهم، والسير الذاتية للعديد من أعضائها،
مهملة في أحد الأدراج، وتفاجأت يومها بما شاهدته من أشرطة (ريل) سينمائية في مخزن موجود في
الـــدائرة، وقيـــل لي يومهـــا إنهـــا ربمـــا تكـــون لمســـلسلات فلســـطينية أنتجتهـــا الـــدائرة وبعـــض الأفلام،

وللأسف لم يتنس لي معرفة محتواها.

شريط “ريل” لفيلم “تل الزعتر”

وقـد تكـون هـذه القصـة للإشـارة إلى الإهمـال والتقـاعس في حفـظ ذاكرتنـا وهويتنـا، بـل وعـدم إدراك



لأهميتها، حتى في ظل ما يتوفر منها من مواد ووثائق مهمة، يتم إهمالها حتى تضيع أو تتلف.

ــا وبعــد عــدة ســنوات، بــدأت العمــل علــى فكــرة فيلــم “ســينما لم تكتمــل”، عــن ســينما الثــورة لاحقً
يبًا، ولكن للأسف لم يكتب لهذا الفلسطينية، وتحديدًا منذ عام  وحتى منتصف الثمانينات تقر

الفيلم أن يكتمل، لأسباب إنتاجية.

كان لافتًا جدًا خلال عملي، تاريخ السينما الفلسطينية بما فيها من أفلام، حتى ما قبل النكبة، وما
فيها من تفاصيل مهمة تستدعي البحث ومحاولة التوثيق خصوصًا بسبب تضارب الروايات حولها.

مؤسسة السينما الفلسطينية

الســينما في فلســطين كمــا في العديــد مــن الروايــات، تعــود بــداياتها إلى عــام ، علــى يــد إبراهيــم
يـز إلى فلسـطين يـارة الملـك سـعود بـن عبـد العز سرحـان والـذي قـام بتصـوير أول فيلـم تسـجيلي عـن ز

بكاميرا اشتراها آنذاك بمبلغ  جنيهًا فلسطينيًا.

علمًـا بـأن بعـض البـاحثين الفلسـطينيين يعـودون بتاريخهـا إلى مـا قبـل ذلـك، وتحديـدًا مـع الأخـوين
إبراهيم وبدر لاما الفلسطينيين الذين كانا عائدين إلى فلسطين من تشيلي، التي هاجرا إليها مطلع
القــرن العشريــن، مــع معــدات التصــوير والتحميــض لإنشــاء صــناعة ســينمائية في فلســطين، ولكــن
ية حيــث كــانت الظــروف مناســبة لممارســة النشــاط بســبب الأوضــاع في فلســطين اتجهــا إلى الإســكندر
السينمائي، وليكون أول فيلم لهما هو ” قُبلة في الصحراء” عام ، وليستمر إنتاجهما في مصر
من خلال شركة “كوندور فيلم”، وإن كان العديد من الباحثين يعتبرون أنهما لم يساهما في صناعة

السينما في فلسطين كونهما لم ينجزا أي فيلم فيها أو عنها.

انتـشرت في فلسـطين – قبـل النكبـة – الكثـير مـن دور العـرض السـينمائية، الـتي تعـرض أفلامًـا عربيـة
وأجنبية مثل صالة أديسون وصالة ركس في القدس، وفي حيفا كانت هناك سينما الكرمل وسينما

الحمراء في يافا وسينما البرج في عكا وغيرها الكثير.

 صورة لسينما الحمراء الشهيرة في يافا عام

وكان هناك مجلة سينمائية متخصصة أصدرها إبراهيم تلحمي في العام  بعنوان “الأشرطة
السينمائية” وكانت تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى صحف ومجلات أخرى اهتمت
بالسـينما مثـل مجلـة “الحقيقـة المصـور” أصـدرها محمد مصـطفى غنـدور عـام  في عكـا، وصـحيفة
، الرياضــة والســينما” لصاحبهــا ومحررهــا جبرائيــل شكــري ديــب، وصــدرت في القــدس عــام“

بالإضافة إلى صحف أخرى تهتم بمواضيع متنوعة ومن بينها السينما.

في عام  أسس أحمد حلمي الكيلاني مع جمال الأصفر وعبد اللطيف



هاشم “الشركة العربية لإنتاج الأفلام السينمائية”، وأخ صلاح الدين بدر
خان عام  أول فيلم روائي في فلسطين بعنوان “حلم ليلة”

وفي عام  أسس أحمد حلمي الكيلاني مع جمال الأصفر وعبد اللطيف هاشم “الشركة العربية
لإنتــاج الأفلام الســينمائية”، وأخــ صلاح الــدين بــدر خــان عــام  أول فيلــم روائي في فلســطين

بعنوان “حلم ليلة” وعرض في القدس ويافا وعمان.

ويــذكر حســان أبــو غنيمــة في كتــابه “فلســطين والعين الســينمائية” أن محمد صالــح الكيــالي الــذي درس
السـينما في إيطاليـا كُلـف مـن مكتـب الجامعـة العربيـة بـإخراج فيلـم عـن القضيـة الفلسـطينية ولكـن

. الفيلم لم ينجز بسبب نكبة

ويشير الناقد والباحث السينمائي بشار إبراهيم في مقاله “روايات روّاد السينما الفلسطينية” الذي
نُـــشر علـــى الموقـــع الإلكـــتروني للجـــزيرة الوثائقيـــة “إن مـــا بين أيـــدينا عـــن ولادة الســـينما العربيـــة في
فلسـطين، قبـل العـام ، هـو مجموعـة روايـات متضاربـة، علـى الأقـل مـن ناحيـة الفلسـطينيين
أنفســهم، وفيمــا بينهــم، خاصــة دون تــوفر وثــائق صريحــة وحاســمة، فلا الأفلام موجــودة، ولا ثمــة
كتابات واضحة عنها، ولعل فيما حدث لفلسطين من نكبة، المبرُر في عدم وجود هذه الوثائق، وفي
ضياعها، فضلاً عن الدور الذي لعبه الانتداب البريطاني، قبل النكبة والاحتلال الصهيوني، منذ ذلك

الحين”.

يـة وغـير واضحـة أيضًـا عـن إبراهيـم سرحـان نفسـه ومـا إذا كـان فعليًـا هـو مـن بـل إن الروايـات متضار
أنجز الفيلم؟ إذ يشير حسان أبو غنيمة في كتابه “فلسطين والعين السينمائية” نقلاً عن المخ أحمد
يارة الملك حلمي الكيلاني إلى أن سرحان كان مساعدًا لجمال الأصفر، وهو فعليًا من أنجز الفيلم عن ز

سعود لفلسطين.

وعلــى الرغــم مــن تضــارب الروايــات، فــإن هــذا لا ينفــي أنــه كــانت هنــاك بــوادر صــناعة ســينمائية
فلسطينية قبل عام ، وكان يمكن أن تتطور قبل أن يحول بينها وبين ذلك احتلال فلسطين

. عام

 فيلم “المخدوعون” عن رواية “رجال في الشمس” عام

وحتى عام  لم يكن هناك سوى مساهمات محدودة لعدد من صناع السينما الذين لجأوا إلى
عدة دول عربية إثر النكبة، ومنها على سبيل المثال: مشاركة إبراهيم سرحان في إنجاز أول فيلم روائي
أردني “صراع في جراش” عام ، كما أخ عبد الله كعوش الفيلم الروائي “وطني حبيبي” عام
، وأنجــز محمد صالــح كيــالي عــدة أفلام في القــاهرة منهــا فيلمــه الوثــائقي “قاعــدة العــدوان” عــام
، وكذلك أخ عبد الوهاب الهندي عام  فيلمين روائيين وهما “كفاح حتى التحرير”
يــا عــام  أخــ كيــالي الفيلــم الــروائي الطويــل “ثلاث عمليــات يــق إلى القــدس”، وفي سور و”الطر

داخل فلسطين”.

https://doc.aljazeera.net/cinema/2011/08/201182174034267847.html
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